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 الفوزانبن فوزان فضيلة الشيخ الدكتور صالح 
 

 :الحمد الله, وبعد
ِّفقد قرأت الرسالة التي بعنوان لأنبياء عليهم الصلاة من أخلاق ا«: ُ

د بن عبداالله السدحان, َّعبدالعزيز بن محم: تأليف الشيخ» والسلام
ّفوجدتها رسالة مفيدة في موضوعها, جيدة في عرضها وأسلوبها, تحث ع ًِّ لى ً

 .]٩٠: الأنعام[ _ÅÄ Ã +: ًبالأنبياء عملا بقول االله تعالىالاقتداء 
ِّفجزاه االله خيرا على ما كتب ونفع به, وصلى االله وسلم على نبينا  ً

 .د وآله وصحبهَّمحم
 :كتبه

 صالح بن فوزان الفوزان
 عضو هيئة كبار العلماء

 هـ٢٣/٣/١٤٢٨    
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 لرحمن الجبرينعبداالله بن عبدافضيلة الشيخ الدكتور 
 

F 
ِّالحمد الله رب العالمين, وصلى االله وسلم على أشرف المرسلين, نبينا  َِّ ّ َ

 :محمد وآله وصحبه أجمعين, وعلى جميع الأنبياء والمرسلين, وبعد
ِّفقد قرأت هذه الرسالة التي تتعلق بأخلاق الأنبياء عليهم الصلاة  ُ

ّ بن محمد السدحان وفقه االله ّوالسلام, والتي ألفها الشيخ الدكتور عبدالعزيز
ًتعالى وسدد خطاه, فوجدتها رسالة قيمة مفيدة في هذا الموضوع الشريف,  ًّ ًِّ

َّحسن الخلق وآثاره ونتائجه, وقد أورد ما تيسر له من الأخلاق الحسنة : وهو
ّوالتي دل عليها القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة, فأحسن في الانتقاء  ّ

اد وأفاد, فننصح بنشر هذه الرسالة والاستفادة منها ليحصل والاختيار وأج
ّالتخلق بهذه الأخلاق الشريفة وليقتدي الخلف بالسلف, حتى يحصل 

 .ّالانتفاع والتأثر بهذه السمات الفاضلة ونتائجها
َّوفق االله تعالى هذه الأمة لما فيه الخير والصلاح, واالله أعلم, وصلى االله  ّ

ًه وصحبه وسائر النبيين, وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدينِّعلى نبينا محمد وآل ً ّ ِّ. 
 عبداالله بن عبدالرحمن الجبرين                        
 هـ٥/٥/١٤٢٨                          
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 ,نا محمدِّ وصلى االله وسلم على نبي, العالمينِّالحمد الله رب
 :ا بعدَّ أم,وعلى آله وصحبه أجمعين

قرأ ُ موضوع جدير بأن ي»لإ أخلاق الأنبياء« موضوع ّفإن
   فالأنبياء ,الخير كلهفيه  ّ لأن; وأن يسمع فيه,تكلم فيهُ وأن ي,فيه

 ,غوا رسالات االله إلى أقوامهمّهم الذين بلـ عليهم الصلاة والسلام ـ 
  ُ ولهم من الفضائل والخصال ما لا يوصل ,لأوهم صفوة خلق االله 

 .ؤتيه من يشاء وذلك فضل االله ي,إلى مثله ـُبل ما لا يقرب  ـ
 ,مات بين يدي الموضوعّ مقدIQHِّالرسالةهذه وسأذكر في صدر 

 ولمقام اًمات فيها بيان لأهمية هذا الموضوع خصوصّوهذه المقد
 : كذلكاً وخصوصاًة عمومَّالنبو

                                                 
/ ٩/٢مغرب يوم الثلاثاء  »تجامع أبي هريرة «أصلها محاضرة ألقيت في   )١(

َّهـ, ثم ألقيت بعض معالمها في إذاعة القرآن الكريم يوم الثلاثاء ١٤٢٨
عبدالكريم المقرن, / مع الشيخ» معكم على الهواء«هـ في برنامج ٧/٤/١٤٢٨

 . للطبعوكان ذلك وقت إعداد الكتاب
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 :المقدمة الأولى* 
 الذي يضع : والحكيم هو,»الحكيم« من أسماء االله تعالى ّأن

 .الأمور مواضعها
عتريها َ مهما بلغت يَ لكن حكمة البشر,بشر حكماء في الّإن

 .النقص والخلل
, ه بالغة في الكمال أعلاهُا في شأن حكمة االله تعالى فحكمتَّأم

   ,]٨٣: الأنعام[ _Z  Y ]  \ + وبالغة في الكمال منتهاه,
̂  + ,]١٧: النساء[ _}    |  {  ~  +  ]     \  _ 

 .]٨٤: فالزخر[ _ �     ¡  ¢ + ,]٢: التحريم[
 له الأسماء لأ وهو ,بر االله تعالى بذكر هذه الصفات لهُيخ

 .لىُالحسنى وله الصفات الع
 :المقدمة الثانية* 

من حكمة االله تعالى وعظيم صنعه في خلق الناس أن فاضل 
 : قال تعالى, وخالف بينهم في الألسنة والألوان,بينهم في الأنساب

+  u  t  s  r   q  p  o
 z  y   x  wv|  { _ ]٢٢: الروم[. 
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 , وفيهم الغني والفقير,ئيس والمرؤوسَّفالناس فيهم الر
َوفيهم العجمي والعربي  . وفيهم الفاضل والمفضول,َ

  :المقدمة الثالثة* 
وعقولهم وعلومهم في تغاير أحوال الناس واختلاف أنسابهم 

 : ومن تلك الحكم,وكثرة أموالهم وغير ذلك حكم عظيمة
 فلو كان الناس كلهم أغنياء لتعطلت ,كمل إلا بذلك الحياة لا تّأن

  ولكن, ولو كان الناس كلهم فقراء لتعطلت منافع كثيرة,منافع كثيرة
¸  º  ¹  «  ¼  ½  ¾   ¿   + :قال تعالى

Æ  Å   Ä  Ã  Â  ÁÀ_ ]٣٢: الزخرف[, +    W  V  U
 ̀ _  ̂   ]  \[   Z Y    X_ ]٢: التغابن[. 

في أحوال الناس على اختلاف بت الطرف ّفأنت إذا قل
 رأيت ... واختلاف ألسنتهم وألوانهم,أعصارهم وتباعد أقطارهم

 مؤمن , رئيس ومرؤوس, سليم وعليل, غني وفقير:فروقا كثيرة
 .ّ وهلم جرا..وكافر

  :المقدمة الرابعة* 
فعة الحقيقية ِّ الرّ أنّ إلا.. أحوال الناس ومع تمايزهمُّمع تغير

وتكاثرت   مهما تغايرت أنساب الناس,لأاالله هي رفعة الإيمان ب
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 وهي رفعة ةفعة الحقيقيِّ فالعبرة بالر,أموال بعضهم على بعض
 .]١٣: الحجرات[ _vu  t  s  r    q +, الإيمان

 ويزن الناس أنفسهم بموازين ,ولهذا يتفاضل الناس
. .ميزان العشيرة. .ميزان الولد. .ميزان المال. .بميزان النسب

 وبها في ,زين بها يتفاضل الناس على بعضهم البعضوهذه الموا
 ما ّ إلا,مجالسهم ومجتمعاتهم يزنون أنفسهم في غالب أحوالهم

َ وهذه الموازين لا قيمة لها إذا خلت من الميزان ,شاء االله َ
ره صاحبه في ِّ ولهذا ميزان النسب باطل إذا لم يسخ,الحقيقي

¸  º   ¹  «  +  ولهذا,طاعة االله ويستعن به على طاعة االله
 .]١٠١: المؤمنون[ _   ¼  ½  ¾    ¿

a  `  _  ^  ]  \  [    Z     + :ميزان كثرة المال والولد
f        e  d   c  b _ ]٨٩−٨٨: الشعراء[. 
Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î       Í  Ì     + :ميزان العشيرة

Ö  Õ..._ ]٣٦−٣٤: عبس[.  
t  s  r    q  +  :ا الميزان الحق والرفعة الحقيقيةًإذ

vu_ ]١٣: الحجرات[. 
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 ٌنقيصة   ٍّتقي   ٍعبد   على   وليس   
َن حاك أو حجمِ التقو وإَقَّا حقَإذ َ َ 

 :المقدمة الخامسة* 
  :فعة بالإيمان رفعتانِّالر

 فالمؤمنون مرتفعون على غيرهم من ;الرفعة بالإيمان لأهله المؤمنين −١
 .]١٣٩: آل عمران[ _ � ¡ ¢ £¤ + .غير المؤمنين

وأهل الإيمان فيهم أناس يرتفعون على من سواهم من بقية  −٢
 . وهي العلم,لهم بهاَّهم االله وفضَّالمؤمنين بخاصية خص

 فقال ,]١١: الآية[ فعتين في سورة المجادلةِّوقد جمع االله الر
    هذه الرفعة الأولى بالإيمان_Þ   Ý  Ü  Û  Ú + :لأ
+    ãâ    á  à  ß_ة وهذه الرفعة الثاني. 

فعة ِّ والر,لأهل الإيمان على غير المؤمنينهي ة َّفعة العامِّ الر;اًإذ
 .لأهل العلم من أهل الإيمان على سائر المؤمنينهي الخاصة 

  :المقدمة السادسة* 
 ;ة بالعلم والإيمان يتفاوتون فيما بينهمَّفعة الخاصِّأهل الر

ف لها ُّ التشوبُ يصعً هناك منزلةّ أنّ إلا,فالعلماء يتفاوتون بينهم
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بها  لأ  االلهَُّ منزلة خص.. ناهيك عن بلوغها,ربهاُ عن قًلافض
 تلك , من خلقهاً منزلة اصطفى االله لها أناس,ا من الناسًأقوام
 .سالةِّة والرَّ منزلة النبو: هيالمنزلة

قد بلغوا  لإفأولئك الثلة المباركة من أنبياء االله ورسله 
 ٌدَأحـ قاربها ُبل لن يـ  إليها  بها لن يصلـلهم االله َّ فضًمنزلة

 .من الناس
n   m  l   + :تلك الثلة المباركة اصطفاهم االله

sr q  p o _ ]٧٥: الحج[ ,+   Å   Ä   Ã
ÈÇ  Æ_ ]١٢٤: الأنعام[. 

l  k   j  i  h  g   + :هذه الثلة المباركة
q  p  o  n  m  _ ]٤٧−٤٦: ص[. 
V U    X  W+ :نصر االله من نصرهم وآواهم

Y_  ̂   ]       \  [  Z   _ ]٥١: غافر[. 
b  a       + :وعاقب االله وأخز من كذبهم وعاداهم

  l k  j  i  h g f e d c
m_ ]٤١: الأنبياء[.  
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  :المقدمة السابعة* 
يتفاضلون ـ عليهم الصلاة والسلام ـ سل ُّ الأنبياء والرّأن
   ML       K  J  I  HG  F  E  D  C  B +  :فيما بينهم

P  O  N_ ]سلُّ فأولوا العزم أفضل الر.]٢٥٣: البقرة, 
وأفضل  ,ج ٌنا محمدُّنبي وجالخليلان إبراهيم وأفضل أولي العزم 
ٌالخليلين نبينا محمد   أفضل الأنبياء والمرسلين بتفضيل ج , فهوجُّ

 عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل وأزكى ,االله تعالى له
 .IQHالصلاة والتسليم

  :المقدمة الثامنة* 
ورفيع منزلتهم وشريف  لإمن عظيم مكانة الأنبياء 

 وصدق ألسنتهم ,ر تطمئن لصادق دعوتهمَطِ الفّمرتبتهم أن
                                                 

ّهنا أمر لا بد أن نعلمه لأهميته في تقرير البدع والسنن; فتفضيل المكان وتفضيل    )١( ُ ٌ
ُّمردها إلى الشارع الحكيم, فالرسل عليهم الصلاة .. الزمان, وتفضيل الإنسان ُّ

C  B   +والسلام يتفاضلون, والذي فاضل بينهم هو االله الذي أرسلهم, 
G  F  E  D _ّل, فالمساجد أفضل البقاع; لأن الشرع , والبقاع تتفاض

َّفضلها, والأزمنة تتفاضل, فلرمضان فضل وليوم عرفة فضل وليوم عاشوراء 
ًوهكذا, فإذا رأيت من يفضل إنسانا أو مكانا أو زمانا تفضيلا .. ولصيامه فضل ً ً ً ِّ

ٌشرعيا دون نص من الشرع  فاعلم أن تفضيله ذاك باب إلى البدعة ّ ă. 
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 , العقول تقطع بصحة كلامهم وبحقيقة دعوتهمّ وأن,ومقالهم
  .وا به وتستكين لصدق ما جاؤّوالقلوب تطمئن

 ّ ولأن, المنزلةتبة وشريفُّمن عظيم الر لإوذلك لما للأنبياء 
 . وما سواها فباطل,ّهي الدعوة الحقو ,دعوتهم هي دعوة التوحيد

 :المقدمة التاسعة* 
 ; أنهم بشرّ إلا, ورفيع مرتبتهملإمع عظيم شرف الأنبياء 

   .. ويموتون, وتضيق صدورهم, ويبكون, ويحزنون,يمرضون
+ IH G F E D C B A  _ ]٤٣: النحل[,   
+ ¼   »  º  ¹  ̧   ¶  µ ¾    ½ _ ]١٢: هود[, 
+Å  Ä Ã Â _ ]٨٠: الشعراء[, +  f  e   d  c 

i  h  g _ ]ٌشرَب لإالأنبياء ف ..]٩٧: الحجر  ليس فيهم شيء َ
 .بوبية أو الألوهيةُّمن صفات الر

+  É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À
Ê_ ]٣٤: الأنبياء[, +   t  s  r   q  p  o  n

£  ¢  ¡  �  ~   }|  {  z  y    x  w  v   u  ¦  ¥¤  
®  ¬   «ª  ©  ¨  §_ ]٥٠: الأنعام[. 
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 :المقدمة العاشرة* 
هم االله تعالى َّ فقد خص ـ الصلاة السلاممعليهمع بشريتهم ـ 

 وهذه الخصائص لا تخرجهم عن دائرة ,بخصائص دون الناس
 .هم واصطفاهم بها دون غيرهمَّخص ـ وعلا ّجل ـالبشرية ولكن االله 

  .الوحي: سل دون الناسُّفمن خصائص الأنبياء والر
 .العصمة: هاومن
  .IQHنهم تنام لكن قلوبهم لا تنامُ أعيّأن :هاومن

ًعند الموت هل تريد أن تبقى بشرا مخلدا ون َّيرُ يخمأنه :ومنها ً
 IRHN?أو أن تموت
 وقد جاء في ,دفنون في المكان الذي ماتوا فيهُأنهم ي :هاومن
ُما قبض نبي إلا دفن حيث« :الحديث ّ ٌّ  .ISH»ُ يقبضُ
 .ITHم على الأرض أن تأكل أجسادهمَّحر لأ االله ّأن :هاومن
 .ونّلَصُ في قبورهم يٌأنهم أحياء :هاومن

وكذلك الأنبياء ... «:  الطويل في الإسراء والمعراج قالتأنس في حديث   )١(                                                 
 ).٧٥١٧(أخرجه البخاري . »ُتنام أعينُهم ولا تنام قلوبهم

ٍّما من نبي «:  قالجِّعن النبي  بحديث عائشة الصحيحين من كما في   )٢(
ُيمرض إلا خ  .» بين الدنيا والآخرةِّيرّ

له طرق لكن , وبإسناد ضعيف تعن أبي بكر  )١٦٢٨(أخرجه ابن ماجه   )٣(
 .ّوشواهد يصح بها

 نعم, لكنها : قد يكون ذلك خاصية لغير الأنبياء من الشهداء? فيقال: فإن قال قائل   )٤(
 .ُ بخلاف غيرهم, فقد ينعم على بعضهم دون بعضلإخاصية لجميع الأنبياء 
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  :ةالمقدمة الحادية عشر* 
خصائص دون ـ عليهم الصلاة والسلام ـ  للأنبياء ّكما أن

 له , عليه الصلاة والسلامٌنا محمدُّ أفضلهم وهو نبيّ فإن,الناس
فيما  لإ فهو يشارك الأنبياء ,لإ ر الأنبياءخصائص دون سائ
 . ويزيد عليهم بخصائص له دون غيرهسبق من الخصائص

 جرسول االله ُسمعت :  قالتفي حديث أبي هريرة ف
 ,مِلَ الكَجوامع ُيتِعطُ أ:ّ على الأنبياء بستُلتِّضُف«: يقول
ا ً طهورُلت لي الأرضِعُ وج,ت لي الغنائمّلِحُ وأ,عبُّ بالرُتِصرُون

 .IQH»ونُّ النبيِم بيِتُ وخ, إلى الخلق كافةُلتِرسُ وأ,اًومسجد
 ُيتِعطُأ« : قالج َّ النبيَّأن: ب جابر بن عبداالله عنو
ْصرُ ن:بليَ قٌدَ أحَّنُهَعطُا لم يًخمس  , شهرَعب مسيرةُّ بالرُتِ
تي َّما رجل من أمُّا فأيًورُهَا وطًت لي الأرض مسجدَلِعُوج

 , قبليٍ لأحدَّت لي المغانم ولم تحلّلِحُ وأ,ِّ فليصلُ الصلاةُأدركته
 ُعثتُة وبَّ إلى قومه خاصُثَبعُ يُّ وكان النبي, الشفاعةُيتِعطُوأ

 .IRH»ةَّإلى الناس عام
                                                 

 .أخرجه مسلم  )١(
 .أخرجه الشيخان  )٢(
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  :ج دَّنا محمِّفمن خصائص نبي
ّ كما تقدم في حديث أبي هريرة :مِلَ الكَعطي جوامعُأ جأنه   −١

َّ الشرُذكر بعضو .ً قريبات  أن »جوامع الكلم« ّاح أنُّ
 من المعاني العظيمة الكثيرل تحتها ُدخَ أو جملة يًيتكلم كلمة

 .الجميلة
َصرَن لأ االله ّ أن−٢  .عب مسيرة شهرُّبالر ج ُهَ

  بن عبداالله تحت حديث جابر:قال الحافظ ابن حجر   
عب ُّ بالرُد لغيره النصرَه أنه لم يوجُمفهوم«: ِّ المتقدمب

ا فلا, لكن لفظ َا ما دونهَّ منها, أمَثرة ولا في أكّفي هذه المد
عب ولو ُّ بالرِّ على العدوُصرتُون« :رواية عمرو بن شعيب

ه به ُ فالظاهر اختصاص,»كان بيني وبينهم مسيرة شهر
ه وبين ِدَلَ بَا لأنه لم يكن بينًل الغاية شهرَعَا, وإنما جًمطلق
لى  له عٌ منه, وهذه الخصوصية حاصلةُ من أعدائه أكثرٍدَأح

ه بغير عسكر, وهل هي َالإطلاق حتى لو كان وحد
 .IQH»ته من بعده? فيه احتمالَّ لأمٌحاصلة

 . بخلاف من قبله,ج ت لهّلِحُ الغنائم أّ أن−٣
                                                 

 ).١/٥٢١(» فتح الباري«  )١(
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 بخلاف ,اًورُهَا وطًته مسجدَّولأم جت له َلِعُ الأرض جّ أن−٤
 . في أماكن الصلاةّون إلاّلَصُمن كان قبله فإنهم لا ي

 . يوم القيامةاًل وأفضلهم وأكثرهم تابعُسُّلرخاتم ا ج أنه −٥
ل إلى َرسُ يّ نبيُّ فقد كان كل,ةّللناس كاف ج أن رسالته  −٦

 u+ . إلى الناس كافةَثِعُ فقد بجنا ُّا نبيَّ أم,قومه
{  z    y  x   w  v_ ]٢٨: سبأ[ ,  

+ y  x  w  v  u  t  s   r_ 
 .]١٥٨: الأعراف[

 ٌ وهو محفوظ,هي القرآن الكريمزته الخالدة وِعجُ بقاء م−٧
 _ m   l  k j  i  h  g + ,بحفظ االله تعالى

 .]٩: الحجر[
  :ةالمقدمة الثانية عشر* 

أنهم ـ عليهم الصلاة والسلام ـ من لوازم منزلة الأنبياء 
 أخلاقهم أفضل ّ من لازم ذلك أنّ فإن,إذا كانوا أفضل البشر

 فهم أهل ,طلاق آدابهم أفضل الآداب على الإّ وأن,الأخلاق
  عليهم ,َّالسمت والمروءة والأخلاق النبيلة والصفات الشريفة

 .الصلاة والسلام
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 :ةالمقدمة الثالثة عشر* 
 وعظيم شأن أخلاقهم وهديهم لإلعظيم شأن الأنبياء 

 عليه الصلاة ٌنا محمدُّوهو نبيـ هم َأمر أفضل لأ االله ّ فإن,ودعوتهم
 ¾¿ À + :ج له ـ فقال أن يقتدي بهداهمـ والسلام 

ÅÄ Ã ÂÁ_ ]َدُ بهِ, اقتد يا محمد:أي ]٩٠: الأنعام 
 .الأنبياء من قبلك

 :ةالمقدمة الرابعة عشر* 
, لإ ذلك وسار على هدي إخوانه الأنبياء ج ُّلزم النبي

 وكانت ,ًمنزلة لإ ء الأنبياَ فكان أعظمًلاوزاده االله تعالى فض
 .هاَ الأخلاق وأشرفَه أعظمُأخلاق

 .]٣: النجم[ _ N  M   L  K+ : لسانه االلهُىَّفلقد زك
 .]١٧: النجم[ _ t    s     r  q  p+ :هَوزكى االله بصر

َخلقهوزكى االله  ُ ُ :+n  m     l  k _ ]٤: القلم[. 
 ّلُدَ وتعظيم العظماء للشيء ي:قال بعض علماء الشافعية

 ُم هو أعظمِّ فكيف إذا كان المعظ,له في العظمةّعلى توغ
  .ـهو االله  و,العظماء
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 :ةالمقدمة الخامسة عشر* 
 :جد َّنا محمِّبلزوم الاقتداء بنبيـ  َ وعلاّجلـ نا االله َأمر

+  Ì  Ë  Ê   É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
Ñ  Ð  Ï    Î  Í_ ]٢١: الأحزاب[. 

شريف أخلاقه وير على نهجه وبالاقتداء بهديه َّنا بالسَأمر
  .نبيلة ج صفاته ُ وجميع,وصفاته

  :ةلمقدمة السادسة عشرا* 
ُعظم الإسلام   : منها,ٍ الأخلاق وذلك من وجوه كثيرةَ شأنّ

 :لقه الفاضلُ بعظيم خج االله تعالى أثنى على نبيه ّأن −١
+n  m     l  k _ ]٤: القلم[. 

وهو أعظم وأفضل البشر ـ  عليه الصلاة والسلام َّ النبيّأن −٢
 :لأخلاقسن اُقه حُرزَه بأن يَّ ربُـ كان يدعو اًأخلاق

 ,IQH» أنتّدي لأحسنها إلاَ الأخلاق لا يهِ لأحسنواهدني«
 .IRH»قيُلُن خِّسَلقي فحَنت خَّ كما حسَّاللهم«

                                                 
 إذا قام إلى جكان «: ّ, وأولهتّمن حديث علي ) ٧٧١(رجه مسلم أخ  )١(

ُوجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض: الصلاة قال  .الحديث» ...ّ
, تمن حديث ابن مسعود ) ١/٤٠٣(» المسند«أخرجه الإمام أحمد في   )٢(

 .لمن حديث عائشة ) ١٥٥, ٦/٦٨(وكذا 
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اوي بعض َسُ قد تًربةُسن الأخلاق قُل حَعَ جَ الإسلامّأن −٣
لقه ُسن خُك بحِرْدُيَل لُجَّ الرّإن« :ج قال .ب العظيمةَرُالق

 .IQH» القائم بالليل الصائم بالنهارَدرجة
هم ُ الناس إليه يوم القيامة أحسنَ أقربّ أنَّينَ بج َّ النبيّأن −٤

 َ يومًلانزَي مِّ وأقربكم منَّكم إليّ أحبَّإن«: ج قال .اًأخلاق
 .IRH»اًالقيامة أحاسنكم أخلاق

ئها ِّ سييِّواصرف عن« :ج قال .هاِئِّالحذر والتحذير من سي −٥
 .ISH» أنتّها إلاَئِّ سييِّ عنُلا يصرف

 ,اً أو فساداًر على العمل صلاحِّ الأخلاق تؤثّ أنَّ بينج أنه −٦
» ...هم للناسُ الناس إلى االله تعالى أنفعُّأحب« :جقال 

ُ الخلَوءُ سّإنو... «:  آخره وفي,الحديث ِق يفسُ َد العمل كما ُ
َد الخل العسلِفسُي ُّ«ITH. 

                                                 
 .لمن حديث عائشة ) ٦/١٨٧(, وأحمد )٤٧٩٨(أخرجه أبو داود   )١(
من حديث أبي ) الإحسان−٥٥٥٧(, وابن حبان )٤/١٩٣(أخرجه أحمد   )٢(

َثعلبة الخشني   .تُ
ً, وتقدم قريباتمن حديث علي ) ٧٧١(أخرجه مسلم   )٣( ّ. 
» قضاء الحوائج«, وابن أبي الدنيا في )١٢/٤٥٣(» الكبير«أخرجه الطبراني في   )٤(

 ).٩٠٦(» الصحيحة«ّوحسنه الألباني في ). ٤٧ص(
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 :ةالمقدمة السابعة عشر* 
 وما ,ن أخلاقهم وشألإم من عظيم شأن الأنبياء ّا تقدّمم

فيعة والدرجات َّمن المنزلة الر لأللأخلاق في الإسلام عند االله 
ِّري بكلَ ح..المنيفة  وأن يكون ,ى بتهذيب أخلاقهَعنُ مسلم أن يّ
 وأن يستشعر ,ق في جميع جوارحه وفي جميع مجالسهن الأخلاَسَح

 , صامتةٌ الأخلاق الحسنة دعوةّعلم أنَ وأن ي, الخلق الحسنَمنزلة
 وكم ,كم دخل في الإسلام من قوم بسبب الأخلاق الحسنةف

 ِّهم للإسلام بسبب سيئُغضُ من أقوام وزاد بَأبغض الإسلام
ى هذا الجانب فيما يتعلق َرعَ مسلم أن يِّكلب ٌّ فحري,الأخلاق

 .بتحسين أخلاقه
 :ةالمقدمة الثامنة عشر* 

ُ أي خلّ أن: وهي,مات أختم بمقدمة أخيرةّبعد هذه المقد ُ ق ّ
 ّ لأن;لإ فهو في جميع الأنبياء ,في بعض أنبيائه لأره االله َكَذ

 . وكل واحد منهم يقتدي بمن قبله,بعضهم يقتدي ببعض
َ أسوق بعض ما ..ة عشرمات الثمانيّ سياق تلك المقدوبعد

سل عليهم الصلاة ُّ االله تعالى من أخلاق الأنبياء والرَّيسر
 : فأقول وباالله تعالى التوفيق,والسلام
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  لأ الله لإ خشيتهم

 
 .مِّ لربهً أنهم أكثر الناس خشية:لإمن أخلاق الأنبياء 

¯  °  ±  ²  ³   + :أعلم الناس باالله لإفهم 
µ´ _ ]لهذا ,لأأخشى الناس الله  لإ والأنبياء .]٢٨: فاطر 
ل في الآيات الكريمة وفي الأخبار النبوية عن الأنبياء َّفمن تأم

 :الأمثلةـ بل مئات ـ  رأ عشرات لإ
Û  Ú  Ù  Ø    + :عنه لأقال االله : ؛آدم ف

å   ä  ã  â  á   à  ß  Þ  Ý  Ü _ ]٢٢: الأعراف[. 
I  H  G   F  E  D  C  B  A   + :؛فبادر 

L   K  J_ ]٢٣: الأعراف[. 
ق ّ أنه لم يوفَّنجاة ابنه وتبين لأه َّا سأل ربّ لم:؛ ٌنوحو

َ ولم يتوان ؛ بادر ,ه خطأ ذلك منهُّ له ربَّ وبين,إلى الصواب
Ø  ×  Ö  Õ        Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  + :هَّواستغفر رب

   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  E  D   C  B  A
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  W  V    U  TS       R  Q  P  O    N   M  LK  J  I    H  GF
Z Y X_ ]ا ً وخوفًخشية ؛ فبادر .]٤٦−٤٥: هود

\  [   + : عقابه وسخطه وخشيةلأا في مرضاة االله ًوطمع
 _  ^  l  k j   i  hg  f  e  d  c  b  a   ` 

o  n  m  _ ]٤٧: هود[. 
    غضب على قومه وسخط عليهم:؛يونس ذو النون 

̀  + :َرجع فبادر ولم يتوان لأه ُّهه ربَّ لكن لما نب,ولم يصبر    _  ~
  m  l  k  j  i  h   g  f  e  d  c  b  a

t  s  r  q  p  o     n_ ]وفي .]٨٧: الأنبياء 
x  w  v  u  t  s   r   q  p  + :ة الصافاتسور

  ¥  ¤  £ ¢   ¡  �  ~  }   |  {  z    y
 ̈  لأه َّ رب؛فدعا ... ]١٤٦−١٤٣: الصافات[ _ ¦   § 

 .ذلك له ـ فاستجاب االله ,نجيهُ أن يه وسألهدَّووح
َ وكز رج:؛موسى و  له خطأ ذلك َّ فمات وتبينًلاَ
 _ t  s  r  qp  o   n  m  lu   + :الأمر

 فاعترف أنه ظلم نفسه وسأل االله ؛ سارع َّ ثم.]١٥: القصص[
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b      a  `_     ~  }      |  {  z      y  x  w     + :المغفرة
d      c_ ]١٦: القصص[. 

 في اًسريع لإ كان كسائر إخوانه الأنبياء :؛داود 
   : في الحكم بين الخصمينلأُ لما امتحنه االله الأوبة والعودة

+ ´  ³  ²»    º¹ ¸  ¶  µ   _ ]٢٤: ص[. 
 من المنازل المنيفة ؛ فمع ما للأنبياء ; حالِّوبكل

 َّ إذا تبينً الناس أوبةَ أسرعا فقد كانو..ب النبيلة الشريفةَتُّوالر
 .واُأنهم أخطؤ
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 لأ مع االله لإ أدبهم

 
ا مع االله ً الناس أدبُ أنهم أعظم:لإومن أخلاق الأنبياء 

 .لأ
 القرآن علينا في شأنااللهُ تعالى في  َّومن شواهد ذلك ما قص

   :ـ يعلم ذلك  وهو تعالىـعندما قال االله تعالى له  ؛عيسى 
+   |  {z  y  x  w  v  u  t  s  r

  k  j       i  h  gf  e  d  c  b    a   ̀ _  ~  }
  z  y    x  wv  u  t  s   r  q      p  o  n  ml

 .]١١٦: المائدة[ _}
 إلى لإ فدعوته ودعوة جميع الأنبياء ,لهُقَ لم ي؛فهو 

 أدب َ سلك مسلك؛ ولكن عيسى ,التوحيد وهدم الشرك
 .ـ مِّمع ربه لإالأنبياء 

ب في ّوهذا توفيق للتأد« :قال ابن كثير رحمه االله تعالى
 .»الجواب الكامل
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  لأنفسهم لإعدم انتقامهم 

 
   أنهم لا ينتقمون لأنفسهم :لإومن أخلاق الأنبياء 

   ,لأم ِّهم ومقصدهم مرضاة ربهُّبل كان هم, تصرون لهاولا ين
 .ا لأنفسهم فلاَّ أممات االله تعالى,ُرُكت حِهُ إذا انتّفلا ينتقمون إلا
م أبناؤه بافتضاح أمرهم وعلموا ِلَا عّلم :؛يعقوب 

ُ وحي يٌموجود يوسف ّبخطئهم وعلموا أن ق في ذلك َرزٌّ
W  Z  Y  X    + :رجعوا منكسرين إلى أبيهم.. الوقت

 ؛ يعقوب ّومع أن.. .]٩٧: يوسف[ _]  \  [ ^
ِين من بعد يوسف عنه ومَّ الأمرَذاق ن مكر إخوانه به ومن ُ

`  f  ed  c    b    a        +: هّ مع هذا كل..كذبهم عليه
i      h  g _ ]٩٨: يوسف[.  

  »سأستغفر« : ولم يقل»ُ أستغفرسوف« : لماذا قال: هنا مسألةَّثم
 ? لهم مباشرةُولم يدع

ر لأنه َحَّه لهم إلى السَر دعاءَّين بأنه أخِّأجاب بعض المفسر
 ولهذا أثنى االله تعالى على المستغفرين بالأسحار ,ى للإجابةَأرج
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 .]١٧: آل عمران[ _R  Q + :ـ وقال
كذلك لم ينتقم من إخوانه مع شناعة ما  :؛يوسف و
:  قال لما علموا أمره إنما,درته على الانتقام منهمُ ومع ق,فعلوا به

+  d  cb  a  `  _  ~  }|  {    z  y
  p  o  n  m   l  k  j  i  hg   f  e

r     q_ ]فقال إخوته, ]٩٠: يوسف: +  u t
| {z y xwv_ ]٩١: يوسف[.. 

لأنهم الأنبياء . .ّ وكلا حاشا? هل فعل?خَّ أو وب?هل انتقم
¥  �  ¡  ¢   £¤  +  : بل قال,فيعَّأهل الخلق الر

«  ª  ©  ¨§  ¦_ ]٩٢: يوسف[. 
أنه لما ـ عليه الصلاة والسلام ـ بل بلغ من عظيم أدبه 

r   q   p  o  n  +  :اجتمع شمله مع أبيه وإخوته قال
t s_ ]ح َرَ حتى لا يج,ّبُمن الجو : ولم يقل,]١٠٠: يوسف

z  y  }  |  {  ~  �   + : قالَّ ثم,مشاعر إخوانه
غ من جهة َزَغ من جهته ولكنه نَنزَي الشيطان لم ّ مع أن,_¡¢
 فلم ,ه ذلك من باب عدم جرح مشاعر إخوتّ ولكن كل,هإخوت

 .لنفسهـ عليه الصلاة والسلام ـ ينتقم 
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ُّأما نبينا محمد  ما انتقم رسول االله «: ل قالت عائشة :جَّ
 .IQH»مات االلهُرُنتهك حُ حتى ت, لنفسه في شيء قطج

ُطأ عليه ويساء إليه ولكنه ُيخـ عليه الصلاة والسلام ـ كان 
l  k     +:  لأنه كما ذكر االله عنه;كان يعذر ويلتمس العذر

n  m _ ]٤: القلم[. 
 ج ِّ مع النبيُخرجت« : قالتعن أنس ابن مالك 

ٌوعليه برد َ فجبذٌ فجاء رجل,جراني غليظ الحاشيةَ نُْ َ ُ البرد حتى َ
ُر البردَّأث ْ, مر لي من دَّ يا محم: قالَّ ثمج ِّق النبيُنُ في صفحة عُ ُ

َّثم ضحك ثم  ج رسول االله التفت إليهف! عندكمال االله الذي  َّ
 .IRH له بعطاءَأمر

د وأساء بالقول ُ البرَذَبَل الفعل حين جُجَّلقد أساء هذا الر
 .تهَّلغلظة الخطاب وشد

أن ـ عليه الصلاة والسلام ـ  ِّولقد كان بمقدور النبي
 ولكنه كما قال االله تعالى ,اًعطيه شيئُ لا يره وأنِّعزُعاقبه وأن يُي

 .]١٢٨: التوبة[ _¨    ©  ª+  :عنه
                                                 

 .لمتفق عليه من حديث عائشة   )١(
 .تمتفق عليه من حديث أنس   )٢(
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َّأن النبي » المسند«وفي  َلما قسم بعض جّ َالمؤلفة  الغنائم أعطى ّ
من  في نفسه َدَ بعض الأنصار وجَّ فكأن, وترك الأنصارُقلوبهم
َّ بلغ الخبر النبي َّ فلما,ذلك م مع جمعهـ عليه الصلاة والسلام ـ ُ

 ولكن انظر إلى ,درته على أن يعاقب من قالُعلمه بما قالوا ومع ق
َشرْعَا مَي« :عظيم الأدب ورفيع الخلق حيث قال  ٌالةَا قَمار, َ الأنصَ

 . ذلك مع أنهم قالوا,مُ إنكم قلت: لم يقل,»?مُنكَي عِنْتَغَلَب
َأما واالله« :لهم ج قال َّثم َ َ لو شئتم لقلتم فلصدَ ُ ُ َْ َْ ْ َ ََ ْ ُْ ْقتم وصدقتمِ ُْ ِّ ُْ ُْ َ: 

َأتيتنا مكذبا فصدقناك َ َّ َ َ َْ َ ًَ َّ َ ُ ْ َ ومخذولا فنصرناك,َ َ ْ َ َ َ ً ُ ْ َ َ وطريدا فآويناك,َ َ ًْ َ ََ ِ َ, 
َوعائلا فأغنيناك َ َْ ْ َ َ ً ِ َ ٍ أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة ,َ َِ َ َ ْ َ َُ ِ ِِ ْ ُ َْ ْ َ َ َ َ ْ ُْ َ َُ ْ

ِمن الدنيا تألفت بها قوما ل ًِ َ َْ َْ ِ ُ َ ُّْ َّ َ ْيسلموا ووكلتكم إلى إسلامكمْ ْ ْ ُ ْ ُُ ُِ َِ ِ َِ ُْ َ َ َ?   
ِأفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير ِ َِ َ ُ َ َ َ ْ ْْ َّ ِْ َّ َْ ََ َ َ ْْ ََ َِ َ ْ َ َ َ َ 

ِوترجعون برسول االله ُ َ ِْ َ ُ َِ ْفي رحالكم ـ ج  ـ َ ُ ِ َ ِ ِ فوالذي نفس محمد بيده ?ِ ِ ٍ َِ َِّ َ ُ ُ َْ َ َّ َ
ُلولا الهجرة لك َ َُ َ ْ ِْ ْ ِنت امرأ من الأنصارَ َ ْْ َ ْ ِ ً َ ْ ُ ً ولو سلك الناس شعبا ,ْ ْ ُ ْ َِ َّ َ َ ََ

ِوسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار َ َ ْ ً ْ َ َْ ْ ْ ََ َْ ِْ ُِ َْ َ ََ ُ ْ اللهم ارحم ,َ ْ ََّ ُ َّ
ِالأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار َِ ْ ْ َ َ ْ َ َْ ْ َْ َ َْ ْ ِْ َ َ ََ َ ََ َ َّفبكى القوم حتى  .»َ َ ْ َُ َ َْ َ

ُأخضلوا َ ْ ْ لحاهمَ َُ ُ وقالوا,ِ َ ă رضينا برسول االلهَِّ قسما وحظا:َ َ َ ً ْ ُ َ َِ ِ ِ َ ِ«IQH. 
 . وانظر إلى عدم الانتقام للنفس,ةَّفانظر إلى كمال الأخلاق النبوي
                                                 

 .تمن حديث أبي سعيد الخدري ) ٣/٧٦(» مسند الإمام أحمد«  )١(
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 لأ الله لإ همشكر

 
  .لأأنهم أشكر الناس الله  :لإومن أخلاق الأنبياء 

 , شكورٌ بأنه عبد؛ اًلقد وصف االله نوح :؛نوح 
 _ f en  ml  k ji h g + :ـ فقال

 .]٣: الإسراء[
W    V  U         + : أثنى االله عليه بقوله:؛إبراهيم 

  cb  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y  X
h  g     f  e  d  _ ]١٢١−١٢٠: النحل[. 

x  w      + : قال ذكر االله تعالى في كتابه أنه:؛سليمان 
¡  �  ~  }  |  {     z  y_ ]١٩: النمل[ ,

z  yx    w  v     u  t  s  r   q     }  +: ًأيضاوقال 
 .]٤٠: النمل[ _    |  {       ~�  ¡  ¢ £  ¤  ¥    ¦

   :حثه االله على الشكر مع أنه من الشاكرين :؛موسى 
+    JI H G F E DC B
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N  M  L  K_ ]١٤٤: الأعراف[. 
 .]٣٤−٣٣: طه[ _ Ñ  Ð  Ï    Î   Í    Ì+ : ؛وقال 
كان أشكر الناس الله تعالى مع شريف منزلته  :ج دَّنا محمُّنبي

يقوم الليل ـ عليه الصلاة والسلام ـ  فقد كان ,وعظيم مرتبته
ِّ كلم في ذلك وقيل لهَّ فلما,حتى تتفطر قدماه  هذا ّ لم تفعل كل:ُ

أفلا « :جقال  ?رَّوقد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخ
 .IQH»?اًا شكورًأكون عبد

  ـعليه الصلاة والسلامـ  ّكر االله تعالى حثُشولعظيم أمر 
 أعني ـ ولهذا كان من عظيم هذه العبادة ,لأ أمته على شكر االله

 . أنها عند االله تعدل أكثر من النعمة نفسهاـشكر االله تعالى 
 ّ عليها إلا االلهََرَكَ فشًعمةِ نٍ على عبد االلهَُا أنعمَم«: جوقال 

 .IRH»َذَ من الذي أخَكان الذي أعطى أفضل
 كان الذي أعطى من الشكر أفضل من الذي أخذ من :أي

 .مَعِّالن
                                                 

 .تمتفق عليه من حديث المغيرة   )١(
ّوحسن إسناده البوصيري . تمن حديث أنس ) ٣٨٠٥(أخرجه ابن ماجه   )٢(

  .»زوائدال«في 
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  في الخيرات لإمسارعتهم 

 
 أنهم أسرع :ومن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

 .الناس في فعل الخيرات
¸º¹   + .فهم لا يتوانون عن فعل الخير

À¿  ¾  ½      ¼  ».._ ]٩٠: الأنبياء[.  
 .]١٦٣: الأنعام[ _   ´  µ  ¶ ... + : قالجُّنبينا 

¡   ¢  £  ¤  + :قال االله تعالى عنه :؛زكريا 
  ¯  ®  ¬   «   ª  ©  ¨  §   ¦  ¥
  ¹   ¸  ¶µ   ´     ³   ²  ±  °
  Â  Á  À¿  ¾  ½      ¼  »  º

Ã_ ]٩٠−٨٩: الأنبياء[. 
 على المسارعة والمسابقة إلى فعل الخير لأ االله ّولهذا حث

B  + ,]٢١: الحديد[ _   d  cg  f  e + :فقال
F  E  D  C_ ]فالمسابقة إلى فعل .]١٣٣: آل عمران 

 .وأخلاقهم لإالخيرات من أعمال الأنبياء 
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 بالوعد لإ وفاؤهم

 
 أنهم أوفى :ومن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

 .الناس بالوعد إذا عاهدوا وواعدوا
 :والعهد عهدان

 .العهد مع االله −١
 .الناسالعهد مع  −٢

   .والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أوفى الناس بالعهد
 +  t   s  r  q    p  o  n  m  l  k

  �  ~}  |     {  z  y  x  w  v  u
  ¬  «  ª  ©¨  §   ¦¥  ¤  £  ¢  ¡

 .]٨١: آل عمران[ _  ®  ¯  °
ٌأخذ االله عليهم بهذا العهد أنه إذا بعث محمد  ٌ وأحد جُ

ّمنهم حي أن يت ّفوفوا بما عاهدوا عليهم بعه فالتزموا بذلك, ٌّ
 .الصلاة والسلام

 ولهذا مدح االله ,ا مع الناس فكانوا أوفى الناس بالعهدَّأم
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 _ Z   Y  X  W  V  ]  \+  : فقال؛إسماعيل 
 .]٥٤: مريم[

 جعل , ولهذافنستفيد من هذا عظيم شأن الوفاء بالوعد
 فقال عليه , الإخلاف بالوعد من صفات المنافقينجالنبي 

 ومن ,اًا خالصً فيه كان منافقَّن كنَ مٌأربع« :الصلاة والسلام
 »...ة من نفاق حتى يدعهاّ كانت فيه خلَّ منهنٌةّكانت فيه خل
 .IQH»إذا وعد أخلفو... « :وذكر من ذلك

وعلى هذا; فينبغي أن يكون المسلم عامة وطالب العلم 
ئة, وأن يكون ِّبخاصة من أبعد الناس عن تلك الخصال السي

ِّمثالا يحتذ في الوفاء بالوعد, والعجيب أن الجاهليين كان  ّ ُ ً
 .ُّيعدون إخلاف الوعد من عظائم الأمور

أن «:  ـفي الجاهلية الجهلاءـ وكان قال عوف بن النعمان 
ًيموت الرجل عطشا خير له من أن يكون مخلافا لموعد ٌ ً«IRH. 

 :, منهاّثار في ذم إخلاف الوعد فكثيرةوأما الآ
                                                 

 .بيث ابن عمرو متفق عليه من حد  )١(
تجريد « ,)٣/١٤٢(» تاريخ بغداد« ,)٤١ص(» أدب الإملاء والاستملاء«  )٢(

  ).٤٢٩ص(للذهبي » أسماء الصحابة
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يا «: أنه قال لابن لهإ ما روي عن سليمان بن داود 
ًي, إذا وعدت فلا تخلف فتستبدل بالمودة بغضاَنُب ُ ّ ُ َ«IQH. 

ّحدثني هارون بن سفيان : وقال عبداالله بن أحمد بن حنبل
ّكيف تعرف الكذابين? : قلت لأبيك أحمد بن حنبل: المستملي قال

 .بمواعيدهم: قال
 .وعد خشية الإخلافوكانوا يتحاشون الم

تعدني? : قلت لقبيصة: قال محمد بن إدريس الحنظلي
 .IRHإذا جئتني فرأيتني لقيتني: فقال

 :ومن جميل ما قيل في الموعد من الشعر
ُإذا قلت في شيء نعم فأتمه ََّ َ ُفإن نعم دين على الحر واجب ٍ ٌ َ َِّ ْ َ ّ 
ْوإلا فقل لا واسترح وأرح بها ِ ُ ُلئلا يقول الناس ّ َ ُ إنك كاذبّ َ 

 :َوقول الآخر
 ٌّوشر من البخل المواعد والمطلهاُّإذا اجتمع الآفات فالبخل شر

ًفلا خير في قول إذا كان كاذبا ٍ ٍولا خير في قول إذا لم يكن فعل َ َ 
 

                                                 
 ).٤١ص(» أدب الإملاء«  )١(
 ).٤٢ص(» أدب الإملاء«  )٢(
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 حق الوالدين لإ معرفتهم

 
 ّ معرفة حق:ومن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

 :قام الوالدين يقال, وفي شأن مالوالدين
 بالوالدين وأهملوا ِّ من الناس بأمر البرٌلقد تهاون كثير

 . وهذا من الخطورة بمكان,شأنه
ق بين المرء َّ وكم فر,م عقوق الوالدين من بيوتَدَفكم ه

ب بسببه في الدنيا من ّ وكم عذ, وكم أفقر من أناس,وزوجه
 .ّ وحق الوالدين في الآخرة عند االله عظيم..أناس
 . الناس بالوالدينَّ أبرلإقد كان أنبياء االله و

 .]٢٨: نوح[ _ Ö  Õ     Ô  Ó+ : قال ؛نوح  
 .َوكانا مسلمين

V  U   T   S  R   +:  عنهلأ االله  قال؛يحيى 
W_ ]١٤: مريم[. 

 .]٣٢: مريم[ _...o  n + : قال؛عيسى 
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z  y   x  w  }  |   + : قال؛سليمان 
 .]١٩: النمل[ _{  ~  �  ¡

m  l   k  + .؛  بيعقوباă كان بار؛ يوسف
q  p  on    x  w  v    u      t  s  r

}  |  {  z  y _ ]١٠٠−٩٩: يوسف[. 
 .؛ا بإسحاق ă كان بار؛ويعقوب 

  .؛ بإبراهيم ِنْيَّ كانا بارإوإسماعيل وإسحاق 
 . وهو كافرّا بأبيه أعظم البرă كان بار؛وإبراهيم 
 بأبيه مع أن أباه على اăبار كيف يكون إبراهيم :وقد يقال

 ?غير دينه
e    d  +  : خاطب أباه فقال؛ إبراهيم ّ إن:فيقال

  s  r   q  p  o  n  m  l      k  j  i  h  g  f
  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  u  t
  j  i  h     g    f  e  d  cb  a  `  _
t s r   q  p  o  n  m  l  k _ 

 .]٤٥−٤٢: مريم[
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 وهل هناك ?ّ بالعاصي أفضل من هذا البرٌّرِاك بفهل هن
َّعبارات بنوة إلى مقام الأبوة َّ  وأرحم وألطف وأحكم من ّ أرقُُ

 ?هذه الكلمات
 مع أبيه ؛تلطف الخليل  :ين رحمهم االلهِّيقول بعض المفسر

ات َّ إلى أبيه أربع مر؛ب الخليل َّ فقد تحب, الخطابّ بأرقهوخاطب
 عنده ّ وأن, وعظيم وخم العاقبة, خطأها لهًنِّ مبي_ d +بقول 
 زل معه بل كان يستغفر له حتى نهاه االلهي لم و, قد خفي على أبيهًعلما
o  n   m  l     kj  i h  + :لأ

zy  x  w  v  u  t  s  r   q  p_ ]١١٤: التوبة[.  
 ,ا بأبويهă عليه الصلاة و السلام فقد كان بارٌنا محمدُّوأما نبي

 ?يكون ذلك وقد مات أبواه قبل البعثة كيف :يقالقد و
ِّ أن يزور قبر أمه فأذن له, لأَّأليس قد استأذن ربه  :فيقال َ

ً بكاء شديدا حتى جَواستأذنه أن يستغفر لها فأبى عليه, فبكى  ً ُ
 اăكان بارـ عليه الصلاة والسلام ـ أنه , وIQHَأبكى من حوله

 في : أيIRH» أبيهُوْنِل صُجَّ الرّعم« : وقد جاء في الحديث,بأعمامه
                                                 

 .تمن حديث أبي هريرة ) ٩٧٦(أخرجه مسلم   )١(
 .تمن حديث أبي هريرة ) ٩٨٣(أخرجه مسلم   )٢(
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ّأبر الناس بأعمامه ـ عليه الصلاة والسلام ـ وقد كان  ,مقام أبيه
 .وهم في مقام أبيه

 : انقسموا إلى أقسام ثلاثةجوأعمام النبي 
 .ب كالعباس وحمزة  به ونصره,َمنآ ٌقسم

ُقسم نصره  . وهو أبو طالب, ولكن لم يؤمن بهٌ
 . وهو أبو لهب, عاداه وحاربه وآذاهٌقسم

 بهم اăبارـ عليه الصلاة والسلام ـ ه كان ِّومع هذا كل
ه أبي طالب ِّنه بقي عند فراش عمإ حتى , هدايتهمعلى ًحريصا

 قل لا إله إلا االله ,ّيا عم« :ه وهو يقول لهُحتى خرجت روح
 ما ? العظيمَّ أرأيت هذا البر,IQH» لك بها عند االلهُّكلمة أحاج

ُزال مع عمه حتى خرجت روحه ف  ما َ لكَّلأستغفرن«: جقال ِّ
َلم أنه عنك ُ«IRH. 

ِ يججوكان  في  تفيجل حمزة , ب حمزة والعباس ّلُ
ِ ويج,دَستشهُحياته قبل أن ي  ,»هَّيا عما« :ويخاطبه ت العباس ّلُ

 .ج من النبي ِّ وهذه من أعظم البر,هَقبل شفاعتَوي
                                                 

 .تليه من حديث المسيب متفق ع  )١(
 .قطعة من الحديث السابق  )٢(
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  لإ حرصهم

 على أولادهم وأهليهم ووالديهم
 

 أنهم أحرص :اء عليهم الصلاة والسلامومن أخلاق الأنبي
 .اس على أولادهم وأهليهم ووالديهمالن

 بأهل بيته أنه ما زال يدعو ؛ من بالغ عنايته :؛نوح 
ُابنه ويستعطفه ويرغبه ليركب معه في سفينه النجاة ُ ِّ َ :+   w 

}  |  {  z  y  x_ ]ومع هذا كله ما ]٤٢: هود ,
ه لعله يستجيب, ولكن ذلك فارقه بل ما زال يدعوه ويتلطف إلي

 ¡  ¢  £  ¤ + : َّالابن استمر على عصيانه وقال
  , ومع رحمة الأبوة والحرص على الذرية ]٤٣: هود[ _¥  ¦§

+ ³²  ±  °  ̄   ®  ¬  «   ª  ©  ̈ , وما زال معه حتى _  
̧    º  ¹    +فرق بينهما    ¶  µ  ́_. 

 لأ االله يته أنه دعاِّمن حرصه على أهله وذر :؛إبراهيم 
َأن يه x    w   v  u    + : قال تعالى.يته ما وهبه االله إليهِّ ذرَبَ

  §  ¦¥  ¤  £  ¢¡  �  ~    }  |  {z   y  
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«  ª  ©       ¨_ ]١٢٤: البقرة[.  
U  T   S  R  Q   + : على لسانهلأوقال االله 

Y  X  W  V _ ]١٢٨: البقرة[. 
 X  W  V  + :هَّيته أنه دعا ربِّبل بلغ من حرصه على ذر

_  ̂   ]   \  [  Z  Y_ ]٣٥: إبراهيم[. 
 ّ هذا من أعظم البرّ بل إن,؛وهذا من فقه الخليل 

  .ه من الكفر به وعبادة الأصنامَيتِّه أن يحفظ ذرَّحيث دعا رب
 على نفسه بعد البلاء ُنَأمَن يَم« :: قال إبراهيم التيمي

 .IQH»?؛الخليل 
 فعندما أخبره ,تهيِّا على ذرًكان حريص :؛يعقوب 

G  F  E  D  C   B    + : برؤياه قال له؛يوسف 
KJ  I  H _ ]ق الأسرةَّ أن تتفر؛يخشى , ]٥: يوسف. 

ًولما أرادوا الرجوع إلى مصر مرة أخر أوصاهم   ؛َّ
 _ xw     v  u  t  s  r    q  p  o  n  +: فقال

ِّذكر بعض المفسرين أنه خشي عليهم من الإص. ]٦٧: يوسف[ ابة ُ
                                                 

 ).٥/٤٦(» ّالدر المنثور«أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم, كما في   )١(
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 ؛ًبالعين إذا دخلوا جميعا من باب واحد, وهذا من عنايته 
 .وحرصه على أهل بيته

 بعدما ـا جمع االله شملهم َّلمً أيضا أنه ؛ومن حرصه 
 ,؛ب عليهم يعقوب ِّثرُ لم يـفعلوا بيوسف وأخيه ما فعلوا 

يته أنه ما زال يوصيهم ِّ على ذر؛بل بلغ من عظيم حرصه 
¨  ©  ª  »   + : خروج الروحويربيهم على الخير إلى

  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯     ®  ¬
     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹

Ä  Ã  Â  Á _ ]١٣٣: البقرة[. 
 وهو على : أي_»  ¬  ®     ¯ +: فانظر قوله
 أن يكون : ما عندهّأهم, يوصي أولاده وذريته بفراش الموت

 سألهم وأجابوه َّ فلما,لأالأبناء على توحيد وعلى إيمان باالله 
 عبادة االله وحده وعدم الإشراك به ـوهو ـ  ّبأنهم لازمون للحق

 . ومات قرير العين؛اطمأن قلبه 
بلغ من حرصه على جمع شمل أهله وآل  :؛يوسف 

¸¹   +: أن قال لإخوته اًبيته كما سلف آنف
º_ ]بل ,ب ولم يعنف إخوتهِّرَثُأنه لم ي, و]٩٣: يوسف 
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وأنعم عليه وجمع شمله وجاء  من السجن حمد االله أن أخرجه
 .ّ ولم يذكرهم أمر البئر,هبإخوت

   . في عنايته بأهله؛كان كأبيه إبراهيم  :؛إسماعيل 
 Z   Y  X  W      V  UT  S  R   Q  ]  + :قال تعالى

f  e  d  c  b   a   ̀   _   ̂  ]  \ _   
 .يته فأولى الناس بالداعي إلى الخير هم أهل ب,]٥٥−٥٤: مريم[

كون َهلُه سيَ قومّلما جاءه الملائكة وأخبروه أن :؛لوط 
 .]١٦٩: الشعراء[ _ i  h   g  f  e  +: قال

  فاستجاب االله دعوته فقال,انظر إلى رحمته وخوفه عليهم
: الشعراء[ _r  q  p  o   n  m  l  k + :لأ
ُ قومه على مُّ حيث كانت تحث,هُ وهي امرأت,]١٧١−١٧٠ عاداة َ

 .تهَّ أذي وعلى؛لوط 
ة ويخشى الضرر َّكان يعتني بأهله قبل النبو :؛موسى 

z   y  x   w   v  u  }  |     {  ~ _   + :عليهم
d  c  b  a  ` _ ]تستدفئون:أي ]٧: النمل .  

ة فما بالك بعد أن َّفإذا كانت حاله مع أهله قبل النبو



  
  
  
 

٤٥ õbîjãþa@Öýc@åß لإ

 ّ الأمر أعظم وأنّلا شك أن? اصطفاه االله برسالاته وبكلامه
  .الأثر أكبر

ه أن يطيب َّيته أنه دعا ربِّمن بالغ عنايته بذر :؛زكريا  
NM    L  K  J  I  H  G  F   + :يته قبل خلقهاِّأمر ذر

Q  P    O_ ]ه قبل خلق َّ لاحظ أنه دعا رب,]٣٨: آل عمران
 .ِّيجعلها طيبةية أن ِّالذر

  وكان أعظم,حرص الناس على أهلهأكان  :ج ٌدَّنا محمُّنبي
 . وكان أحرص الناس على صلاح أهله,الناس عناية بأهله

  ¡  ¢  £  ¤    + :هل لأ قال االله ولهذا
 .]١٣٢: طه[ _ ¥¦

 : وكان يقول,هِّ لأمر ربً الناس امتثالاَ أسرعجوكان 
 .IQH» وأنا خيركم لأهلي,كم لأهلهُيرَكم خُخير«

ع الإنسان بكثرة المشاغل التي تشغله عن َّفمهما تعذر وتذر
;  أكثر الناس مشاغلج ُّ فالنبي,ذره مردود غير مقبولُهله فعأ

ُّكان يدعو إلى االله, ويعلم الناس, ويؤمهم في الصلاة, ويقضي  ِّ ُ
                                                 

 .لّوصححه من حديث عائشة ) ٣٨٩٥(أخرجه الترمذي   )١(
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َّ وكان يقود الغزو ويجهز الجيوش والسرايا,ُبينهم, ويفتيهم, ِّ ُ 
ِيسم إبل الصدقة جكان و  ويستقبل , ويعود المرضى, ويغزو,َ
 :ومع ذلك يقولإلى غير ذلك, ... ائزع الجنِّيَشُ وي,فودُالو

 .» وأنا خيركم لأهلي,خيركم خيركم لأهله«
   ,ا دون عنايةًبأهله أنه لم يترك أحد جومن عنايته 

 من تمر الصدقة ً لما أكل الحسن تمرةًلا فمث,اً ولا كبيراًلا صغير
ّأما شعرت أنا لا نأكل  ,خكخ ك« : لهج وأدخلها في فيه قال َ َ

 .IQH»?الصدقة
 َلاعب زينبُ وكان ي,لاعب الحسن والحسينُ يجكان و

َيا زوينب! ينبَوُيا ز« :الصغيرة ويقول لها وكان إذا , IRHً مرارا»ُ
 حتى اً ساجدج وهو ساجد بقي ظهرهصعد الحسن على 

 .ISHينزل
ٌد َلَا مرض وّلمـ رضي االله تعالى عنهن ـ  إحد بناته ّبل إن

                                                 
 .تمتفق عليه من حديث أبي هريرة   )١(
) ١٧٣٣ ,١٧٣٢(رقم ) ٥/١٠٩(» المختارةالأحاديث «أخرجه الضياء في   )٢(

سنده صحيح, رجاله «): ٢١٤١(» الصحيحة«وفي . تمن حديث أنس 
 .»ثقات

 .تّمن حديث شداد ) ٣/٤٩٣(, وأحمد )٢/٢٢٩(أخرجه النسائي   )٣(
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 جليه ليأتي فأتى عت َّ فألح, أرسلت إليه ليأتي فاعتذرٌلها صغير
 ,ـ أنها ستخرج : يعنيـعقع َقَه تُ الصغير ونفسَّورفع الصبي
  IQHNج من رحمته وكمال شفقته جفذرفت عيناه 

  فاطمة ُ ابنته جومن رحمته وعنايته بأهل بيته أنه لما جاءته 
 فأخبرت ,ج ُهَا فلم تلقًتسأله خادمـ رضي االله تعالى عنها ـ 

 , بذلكجَّالنبي  لُ أخبرت عائشة َّ ثم,بذلك لَعائشة 
 :قال لهمافودخل عليهما  ب وفاطمة ٍّ إلى بيت عليججاء ف
 اً عند النوم أربعان االلهَِّكبرُ ت?ن خادمِير لكما مَما على خُكُّلُ أدَألا«

ْ وتح,وثلاثين  , وثلاثيناًحان ثلاثِّسبُ وت, وثلاثيناًدان ثلاثَمَ
 .IRH» لكما من خادمٌفذلكما خير

 ,ب من بيته إلى بيت علي وفاطمة ج ُئهي مج:والشاهد
 على عظيم عنايته وحرصه على آل بيته عليه الصلاة ٌوهذا دليل

 .والسلام ورضي االله تعالى عنهم
 
 

                                                 
 .بأخرج القصة الشيخان من حديث أسامة بن زيد   )١(
 .تمتفق عليه من حديث علي   )٢(
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 أسئلة الناس لإ تحملهم

 
 .تحمل أسئلة الناس :لإومن أخلاق الأنبياء 

ل أسئلة َّ على داعي الخير ومن كان عنده علم أن يتحمّإن
 : ومنها, في ذلك مصالح كثيرةّ لأن;لناسا

 ً وتزيل جهلا,ؤجر عليهايو لأب بها إلى االله َّتقريربة ُأنها ق
 لأجر يجري عليه إذا انتشر خبر جوابه اّ ويستمر,عند السائل

 .على أسئلة الناس
د ِّعوُعلى أن تـ رعاك االله ـ فلا تتهاون في ذلك واحرص 

لعلمك ولما ّإلا أتوا إليك  ما مّ لأنه;ل أسئلة الناسّنفسك تحم
لون َّ كيف كانوا يتحملإ وانظر في سير الأنبياء ,آتاك االله

 وسواء كانت تلك الأسئلة من الكفار أو من ,أسئلة الناس
 ,نياُ وسواء كانت تلك الأسئلة لتحصيل أمر دين أو د,المسلمين

 فإن كانت تلك الأسئلة من ,َّلون كل ذلكَّ يتحملإفقد كانوا 
 وإن كانت من المسلمين فذلك ,ذلك لرجاء هدايتهمالكفار ف

 .لتكون الإجابة زيادة في تعليمهم لأمر دينهم
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k   + :؛ موسى قوميقول االله تعالى عن  :؛موسى 
 w  v    u  t  s  r  q  p  o  n  m  l

¢¡  � ~ } |  {  z y x   £
«ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤_ ]٦١: البقرة[. 

 ولم يسألوه عن مسألة ,نويع الأكلت في اًفهم سألوا موسى طمع
ل أسئلة بني إسرائيل َّ وتحم,ذلك ؛ل موسى َّ فتحم,علمية
 . هدايتهمَرجاء

بذلك  ؛ولما أمرهم االله بذبح البقرة وأخبرهم موسى 
q  p    +:  حيث قال االله تعالى,ة أسئلة وبينها لهمّ عدُهسألو

  ~}   |  {  zy  x  w  v  u   t  s  r
  £  ¢  ¡  �  «  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤

Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   + لهم َّ فبين_ ¬  ®  ¯  °±
ÌË_ فبين لهم +    J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

L  K _لكن بعضهم , هدايتهمَ ذلك رجاءّكل,  لهمَّ فبين 
 .اً أمره خسرُد فكان عاقبةَحَج

 وليس هذا من السؤال ,ًه منه آيةُطلب قوم :؛صالح 
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يزعمون أنه كاذب على صدقه; لأنهم  ًلكن أرادوا آيةالعلمي و
¬  ®   ¯    °   + : لكن من باب التعجيز,هَوهم يعلمون صدق

  ½   ¼  »   º  ¹  ¸  ¶       µ  ´   ³  ²  ±
Â    Á  À  ¿  ¾ _ ]١٥٥−١٥٤: الشعراء[. 

 ًل عليهم مائدةِّنزُ قومه أن يُطلب منه بعض :؛عيسى 
 ,ّ ولكن ألحوا عليه وخوفهم منه,ـ اللهرهم باّ فذك,من السماء

I  H  G  F  E   +: ؛فقال  لأه َّ رب؛فسأل 
  T  SR  Q  P  O  N  M  L      K  J

W  V   U _ ]١١٤: المائدة[. 
وإن ّ يلبون أسئلة أقوامهم لإ أنبياء االله ّفانظر كيف أن

 . مصلحة في سبيل هدايتهمُّكان فيها تعنت إذا كان في إجابتهم
ل َّ يتحمجلقد كان  :ليه الصلاة والسلام محمد عناُّنبي

ل طلب شفاعتهم أو ما يطلبون منه أن َّأسئلة قومه ويتحم
 .يفعله لهم بقدر المستطاع إذا كان في ذلك مصلحة

 ومع ذلك ,فكثرت عليه الأسئلة عليه الصلاة والسلام
 .ً وكان أوسع الناس بالا,اً الناس صدرَكان أرحب
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  .]١٨٩: قرةالب[ _ ~   �  ¡¢  +
+ ÊÉ  È  Ç_ ]٢١٥: البقرة[.  
+dc  b    a    `  _  ^_ ]٢١٧: البقرة[.  
+¹¸   ¶  µ  ´ _ ]٢١٩: البقرة[.  
+ HG  F  E _ ]٢٢٠: البقرة[.  
+sr  q   p _ ]٢٢٢: البقرة[.  
+ hg  f  e  d_ ]٤: المائدة[.  
+ DC  B  A _ ]١: الأنفال[.  
+ÆÅ  Ä   Ã  Â  Á _ ]١٨٧: الأعراف[.  
+ÃÂ  Á  À _ ]٨٥: الإسراء[.  
+×Ö  Õ  Ô   Ó _ ]٨٣: الكهف[.  
+ b  a  `  _ ]١٠٥: طه[.  
+~}  |   {  z  y  x  w  v   u _ 

 .]١٥٣: النساء[
 ,مه االلهّيب بما علُ يججهذه بعض الأسئلة ومع ذلك كان 

 : في المعلم التاليَّ وهذا يتبين,فإذا أمره االله بالإمساك أمسك
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  لإوحذرهم  ورعهم

  بلا علم لأمن القول على االله 
 

 أنهم أورع :ومن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
 القول ّذلك لأنمن القول على االله بلا علم,  همالناس وأحذر

 . بل هو أعظمها;على االله بلا علم من أعظم الموبقات
 :قال ابن القيم رحمه االله تعالى

َوقد حرم االلهُ سبحانه القول عليه بغير« ُ علم في الفتيا َّ
ُوالقضاء, وجعله من أعظم المحرمات, بل جعله في المرتبة العليا  ُ َّ

y   x  w    v   u   t  s  r    q  p  +: فقال تعالى. منها
  f  e       d  c    b  a   ̀  _  ~  }       |  {  z

l  k  j  i  h  g_ ]َّفرتب المحرمات أربع . ]٣٣: الأعراف ّ
ًهلها وهو الفواحش, ثم ثنى بما هو أشد تحريما مراتب, وبدأ بأس َّّ ّ

ًمنه وهو الإثم والظلم, ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو  ُ َّّ
ِّالشرك به سبحانه, ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو  ً َُّّ َ َّ
ِالقول عليه بلا علم, وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في  َ ُّ ُ
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 .IQH»أفعاله وفي دينه وشرعهأسمائه وصفاته و
 الناس وأحذر الناس َأبعد لإولقد كان أنبياء االله تعالى 

 : ومن شواهد ذلك,من القول على االله بلا علم
N   M    + :لأ هُّلما سأل االله نجاة ابنه عاتبه رب :؛نوح 

  ]  \   [  Z  Y  X  W  V    U  TS       R  Q  P  O
 f  e  d  c  b  a   `  _  ^  l  k  j   i  hg 

o  n  m _ ]فدعا ربه وخافه بعد أن ,]٤٧−٤٦: هود 
 .استعاذ به أن يقول ما ليس له به علم

r  + :ـوهو أعلم به ـ ه ُّعندما سأله رب :؛عيسى 
  ~  }  |  {z  y  x  w  v     u  t  s

gf  e  d  c  b    a  `  __ ]لأن الإلهية حق ]١١٦: المائدة ;ّ ّ
َ يليق بمخلوق أن يدعيهاَالله وحده فلا ّ. 

ُّأدبه رب :نا محمد عليه الصلاة والسلامُّنبي n   + :ه فقال لهّ
  {  z  y    x  w  v   u  t  s  r   q  p  o
   «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡  �  ~   |  

 .]٥٠: الأنعام[ _¬  ®
                                                 

َأعلام الموقعين عن رب العالمين«  )١( ِّ ِّ «)١/٣٨.( 
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 للضيف لإ إكرامهم

 
أكرم أنهم  :ومن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

 .الناس بالضيف
 مع أضيافه ؛ هقص االله علينا خبر :؛إبراهيم 

¥  ¦  §  ¨  ©  ª    »¬  ®  + :فقال
¶ µ ´  ³ ² ± °¯ _ ]وفي الآية ,]٦٩: هود 

الأخر: +Å  Ä  ÃÂ  Á  À ¿  ¾  ½_ 
   .]٢٧−٢٦: الذاريات[

 جمعت هذه الآية آداب الضيافة وأصول :قال بعض العلماء
 .الكرم

 والفرق معروف بين , جاءه الضيوف فجأة؛فإبراهيم 
عليه ـ  فكان , للضيوف قبل مجيئهم ومن أتوه فجأةّمن استعد

 .أكرم الناسـ الصلاة والسلام 
    : االله تعالى قال عنهّ أن؛من بالغ كرم الخليل  اًأيض
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َ والروغان,_½ ¾ ¿+  في ؛ر َّ فلم يتأخ, من السرعة:َّ
  .حق ضيافتهم

+ Á  À_ ومن صفات هذه ,عجل ولم يأت ببعض 
 : أي_µ ¶  + : وفي آية أخرÂ_, + العجل أنه
  . على الحجرّمشوي

+ Å  Ä_وهو تقريب , وهذا من أكمل الضيافة 
 , أعراف الناس تختلف في ذلكّ ومعلوم أن,الطعام للضيف
 قال َّب الطعام إلى أضيافه ثمَّ قر؛ إبراهيم ّولكن الشاهد أن

أبلغ الأدب في  وهذا من , أداة عرض_ È Ç + :؛
 .الضيافة
 جملة اسمية _ ¹+ قال _µ  + في تحيتهم لما قالوا اًأيض
 , أطيب الطعام؛ فاختار ,ً السلام عليكم دائما: أي,دةِّمتجد

وعرضه ولم يأمرهم بالذهاب إليه, به إليهم َّ وقر,بأسرع الأوقات
 كما أنه اختار أطيب ألفاظ الترحيب ,عليهم بألطف العبارات

 .بالأضياف
ُلما جاءه الأضياف أتاه قوم :؛لوط  ْه يهُ ون إليه ُعَرُ



 
 
 
 

٥٦ õbîjãþa@Öýc@åß لإ

   : هداية قومه وصيانة أضيافه؛ّ فكان همه ,يريدون الفاحشة
+  Í  Ì  Ë  Ê   É  È  Ç  Æ  Å  Ä     Ã  Â 

  Ó Ò  Ñ Ð  Ï  Î              E  D  C B A
F_ ]إن كنتم تريدون الزواج الشرعي: أي.]٧١−٦٨: الحجر َّ 

ٌ في الإسلام; لأن النبي أب  فكلهم بناتي, بنات القريةفاختاروا من َّ ّ
 بالزواج ّ أو من بناتي في بيتي أعطيكم إياهن,ًللمؤمنين جميعا

 .زونُ ولكن اتقوا االله في ضيفي ولا تفضحون وتخ,الشرعي
 ,دافع عن أضيافهُولهذا كان من أبلغ الإكرام في الضيافة أن ي

جوهن بالزواج َّؤلاء بناتي تزو ه:ويقول لمن أراد الاعتداء عليهم
مة لشناعتها وقبح التعامل مع َّوا عن الفاحشة المحرّالشرعي وكف

 .الضيف
 بل كان , أكرم الناس في ضيافتهجلقد كان  :جنا محمد ُّنبي

ه على نفسه بالطعام ولو َثر أضيافْؤُيـ عليه الصلاة والسلام ـ 
 ?اً فكيف إذا كان الطعام كثير,ًكان قليلا
في  ت فإذا بالصحابي الجليل أبي هريرة ًةَّ مرَجَخر
   يقول ,أنه جائعـ عليه الصلاة والسلام ـ  فعرف ,الطريق

جون ُرَا على طريقهم الذي يخً يومُقعدت ...« :تأبو هريرة 



  
  
  
 

٥٧ õbîjãþa@Öýc@åß لإ

ني َعِشبُ ليّه عن آية من كتاب االله ما سألته إلاُ أبو بكر فسألتَّمنه فمر
ه ُه عن آية من كتاب االله ما سألتُر فسألتَمُ بي عَّرَ مَّ ثم, ولم يفعلَّفمر
 َم حينَّ فتبسج بي أبو القاسم َّ مرَّ ثم, فلم يفعلَّني فمرَعِشبُ ليّإلا

 :ُ قلت,»ّيا أبا هر« قال َّ ثم,ف ما في نفسي وما في وجهيَرَرآني وع
ه فدخل فاستأذن ُ ومضى فتبعت,»قَْلحِا« : قال, يا رسول االلهَيكَّلب

 ,»? هذا اللبنَمن أين« :ا في قدح فقالًوجد لبن فدخل ف,فأذن لي
 يا َ لبيك: قلت,»ّأبا هر« : قال. أو فلانةٌ فلانَ أهداه لك:قالوا

 وأهل : قال.»هم ليُة فادعَّفُّ الصِق إلى أهلَْلحِا« : قال,رسول االله
د َون إلى أهل ولا مال ولا على أحُ الإسلام لا يأوُة أضيافّالصف

 ٌ وإذا أتته هدية,اًا إليهم ولم يتناول منها شيئ بعث بهٌإذا أتته صدقة
 : فساءني ذلك فقلت,أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها

 من هذا َ أنا أن أصيبَّ أحقُ كنت!?وما هذا اللبن في أهل الصفة
 أنا أعطيهم وما ُ فإذا جاء أمرني فكنت, بهاَّ أتقوًاللبن شربة

ن من طاعة االله وطاعة  ولم يك?عسى أن يبلغني من هذا اللبن
م فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم ُهم فدعوتهُ فأتيت,ّدُ بجرسوله 

يك يا َّ لب: قلت,»ّيا أبا هر« : قال.وأخذوا مجالسهم من البيت
 ُ فجعلتَ القدحُ فأخذت: قال.»ذ فأعطهمُخ« : قال. االلهَرسول

يه  القدح فأعطَّ عليّ يردَّ ثم, حتى يروُبَشرَل فيُجَّأعطيه الر
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القدح فيشرب حتى َّ ثم يرد علي,الرجل فيشرب حتى يرو 
وقد روي ج ِّ إلى النبيُ ثم يرد علي القدح حتى انتهيت,يرو 

 :م فقالَّ فتبسَّ فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي,القوم كلهم
 ,»بقيت أنا وأنت« : قال, لبيك يا رسول االله:ُ قلت,»ّأبا هر«

 ُ فقعدت,»د فاشربُاقع« :قال . يا رسول االلهَ صدقت:قلت
 حتى »اشرب« فما زال يقول ,ُ فشربت»اشرب« :فشربت فقال

 ,»فأرني« : قال!اً له مسلكُ ما أجدِّ لا والذي بعثك بالحق:قلت
ِى وشرَّفأعطيته القدح فحمد االله وسم  .IQH»ةَلْضَ الفَبَ

َفأي كر  !?م بعد كرمه عليه الصلاة والسلامُّ
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .تمن حديث أبي هريرة ) ٦٤٥٢(أخرجه البخاري    )١(



  
  
  
 

٥٩ õbîjãþa@Öýc@åß لإ

 
 ينعوبالمد لإ رحمتهم

 
  أنهم أرحم:ومن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

 .َين رجاء هدايتهمِّالناس بالمدعو
 . ونُّه أن يهتدي المدعوّ هملأفالداعي إلى االله 

   :ا عليهمً وخوفًب إلى قومه شفقةَّيتحب :؛نوح 
+c b a ` _ _ ]بينبل ,]٦٢: الأعراف َّ 

  b   a  `  _  ^]  \  [  d     c  + :خوفه عليهم
h  g  f  e_ ]٥٩: الأعراف[. 

هلكون َ وأخبروه بأنهم سيُالملائكةا جاء َّلم :؛إبراهيم 
`  b    a   + :فقال االله عنه ؛إبراهيم قوم لوط جادلهم 

    m  l   k  j  i  h  g  f  e  d  c
  |{  z  y  x        w  vu  t  s  r  q  p  o  n

a  `  _  ~  }_ ]٧٦−٧٤: هود[. 
َوه بالسفه وتهكموا بهَمَه ورُآذاه قوم :؛هود  َّ: +  ¿

É  È  Ç Æ Å Ä Ã  Â Á À   Ê



 
 
 
 

٦٠ õbîjãþa@Öýc@åß لإ

  Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì  Ë  
  Ø× Ö  Õ  Ô  F  E  D  C  B  A

G_ ]هم إن هم أطاعوه بالخيرَّ بشرَّ ثم,]٦٨−٦٦: الأعراف:   
+  Ë      Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã 

Î Í Ì Ó    Ò ÑÐ Ï_ ]٥٢: هود[. 
 ?بأقوامهم لإٍ رحمة كرحمة الأنبياء ُّقة وأي شفُّفأي

 فخاطب لإسلك إخوانه الأنبياء َسلك م :؛صالح 
َقومه وحذرهم مغبة المعصية ّّ: +   D   C   B  A

  M  L K  J  I   H  G  F  E
  X  W   V  U  T  S  RQ  P   O  N

Z     Y _ ]٧٤: الأعراف[. 
ولى  ومع ذلك لما رأ إعراضهم ت,فعاندوا وأعرضوا

z  y  x   }  |  {  ~     + :عنهم وقال
 .]٧٩: الأعراف[ _ �  ¡    ¢  £

 . الناس بأقوالهمَ كانوا أرحملإ ّأن الأنبياء: فالشاهد
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   بهلما يأمرون لإ لزومهم
 عما ينهون عنه لإ وبعدهم

 
أنهم ألزم الناس  :ومن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

 . ينهون الناس عنهَّما عهمُ وأبعد, بهَلأنفسهم فيما يأمرون الناس
¬   + : قوله؛لقد أخبر االله عنه  :؛شعيب 

  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °     ¯  ®
  È      Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼

ÊÉ _ ]٨٨: هود[. 
 .]١٦٣: الأنعام[ _   ´  µ  ¶   +: قال: جُّنبينا محمد 

 فأنا ٍ إذا أمرتكم بأمر: قومه معٍّ نبيِّ حال كلُوهكذا لسان
 وهذا ,ل المنتهينَّ وإذا نهيتكم عن شيء فأنا أو,ل المؤتمرينَّأو

 االله من خالف ما أمر َّولهذا ذم, من أعظم الأخلاق وأشرفها
 .ن أمر الناس وائتمرَ مُفهم من ذلك مدحُ وي, بهَالناس
+    t   s  r  q  p  o     n  m  l  k 

| { z y  x  w  v  u_ ]٣−٢: الصف[, +  t 
~  }  |{  z  y x  w   v  u_ 

 .]٤٤: البقرة[



 
 
 
 

٦٢ õbîjãþa@Öýc@åß لإ

 
 للمخالف لإ استمرار دعوتهم

 
 استمرار :ومن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

 .دعوتهم للمخالف وعدم قنوطهم منه
ًاستمر يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عاما  :؛نوح  َ َّّ ٍ

 َّاستمر يدعو سورة نوح, و عنه فيلأِّبكل وسيلة كما ذكر االله 
 .ه إلى أن حال بينهما الموجَابن

ه أبا طالب َّ عمُ كان يدعو:نا محمد عليه الصلاة والسلامُّنبي
   : عند فراش الموت يقول لهج ُّ والنبي,هُحتى خرجت روح

 .IQH» لك بها عند االلهُّ أحاجً كلمة, قل لا إله إلا االله,ّيا عم«
َّ الغلام اليهوديجوزار  َ ودعاه فاستجاب له ومات  ُ

ُالحمد الله الذي أنقذه من النار«: جًمسلما, فقال  ُ«IRH. 
 
 

                                                 
 .ّ, كما تقدمتمتفق عليه من حديث المسيب    )١(
 .تمن حديث أنس ) ١٣٥٦(أخرجه البخاري    )٢(



  
  
  
 

٦٣ õbîjãþa@Öýc@åß لإ

 
 بمن تبعهم لإ استمرار عنايتهم

 
 استمرار :ومن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

 وذلك ,ّعنايتهم وحرصهم على أهل الإيمان من بيوتهم وأمتهم
  .من باب الزيادة في تثبيتهم

يته يدعوهم مع أنهم أهل ِّ على ذراًيصكان حر :؛يعقوب 
̄  °  ±  ²  ³  + .إيمان      ®  ¬  «  ª  ©  ̈  

¼» º ¹  ̧ ¶ µ ´  ½
Ä Ã Â Á À ¿ ¾_ ]١٣٣: البقرة[. 

 .اً أن يزيدهم ثبات؛فأراد 
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 أذية أقوامهم لإ تحملهم

 
ل أذية ُّ تحم:ومن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

 .أقوامهم
نهم أهل إ : وقالوا, شعراء: وقالوا,هاء سف:فقالوا عنهم

ا وأكثر ً الناس صدرَأرحب لإ ومع ذلك كان الأنبياء ,جنون
ل أذية السفهاء حتى َّ وهكذا الداعي عليه أن يتحم,ًالناس تحملا

ينال الأجر من االله ويرجو بذلك هدايتهم ودخولهم في دعوة 
 .الخير
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 بالعصاة إذا عوقبوا لإ عدم شماتتهم

 
أنهم لا يشمتون : الأنبياء عليهم الصلاة والسلامومن أخلاق

  .بالعصاة إذا وقعت العقوبة بهم
 من لإ والأنبياء ,لق الفاضلُفالشماتة ليست من الخ

 وانظر كيف كان ,أبعد الناس عن الشماتة عند حلول العقوبات
 :ّ عندما حلت العقوبة بمخالفيهملإأمر الأنبياء وحالهم 

 q  p  o  n    r + :؛قوم صالح 
s _ ]بهم؛م صالح ّ هل شمت أو تهك,]٧٨: الأعراف?   

 z  y  x  w  v  u   }  +: قال االله تعالى عنه
 ,]٧٩: الأعراف[ _ |  {  ~  �  ¡  ¢ £

 .منتهى الرقة والعطف
y  x  w  v  u   + :؛قوم شعيب 

  ¥  ¤£  ¢  ¡ �  ~  }  |   {z
ª  ©     ¨   §   ¦_ ]٩١: الأعراف[. 



 
 
 
 

٦٦ õbîjãþa@Öýc@åß لإ

 ® ¯ °  ±  ²  ¬+ :والشاهد
½  ¼  »   º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³_ 

 .]٩٣: الأعراف[
لي أن تحمد ُ من ابتَفعليك يا من تدعو إلى الخير إذا رأيت

 :لابتلى فقُ رأ مَمن« : قال عليه الصلاة والسلام.لأ االله
 َقَلَن خَّ ممٍلني على كثيرَّ به وفضَا ابتلاكَّ الله الذي عافاني ممُالحمد
 .IQH»ُه ذلك البلاءُ, لم يصبًتفضيلا

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .تمن حديث أبي هريرة ) ٣٤٣٢(أخرجه الترمذي    )١(
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   البعد على لإ حرصهم

 عن أسباب الجهالة
 

أنهم أحرص  :ومن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
 .عد عن أسباب الجهالةُالب علىالناس 

َلما سأل ربه نجاة :؛نوح  ُلأنه لم يعلم حاله  ابنه َّ نهاه َ
  J  I    H  GF  E  D    C  B  A  LK   + :ُّربه تعالى

Z  Y  X  W  V    U  TS    R  Q  P  O    N   M _ 
 إلى ؛له سارع  لأّبنهي ربه  ؛ علم نوح َّ فلما.]٤٦: هود[

\  [  ^  _  `  a   + :البعد عن أسباب الجهالة فقال
  n  m  l  k   j   i  hg     f  e  d  c  b

o _ ]٤٧: هود[. 
  } |   {~ + قومه بذبح البقرة مرلما أ :؛موسى 

الاستهزاء  ف.]٦٧: البقرة[ _�  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦
 .عد عن أسباب الجهالةُهذا فيه الببالناس جهالة, و



 
 
 
 

٦٨ õbîjãþa@Öýc@åß لإ

 
 على التزود من العلم لإ حرصهم

 
أنهم أحرص : ومن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

 .د من العلمُّالناس على التزو
  .ً ليزداد منه علما؛ إلى الخضر ؛ولذا رحل موسى 

أن يسأله ـ عليه الصلاة والسلام ـ  اًه محمدَّمر االله تعالى نبيوأ
 وكان ,]١١٤: طه[ _ S  R  Q  P+ :الزيادة من العلم فقال

 .ه العلم النافعَّل ربصلاة والسلام يسأعليه ال



  
  
  
 

٦٩ õbîjãþa@Öýc@åß لإ

 
  لأ باالله لإ عظيم ثقتهم

 ـ وحسن ظنهم به
 

عظيم ثقتهم : ومن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
 .ـ وحسن ظنهم باالله لأ باالله

قال عليه . لأا باالله ăهم أحسن الناس ظن لإفالأنبياء 
 َّ إن ظن; عبدي بيِّ أنا عند ظن:قال االله تعالى« :الصلاة والسلام

 .IQH»ا فعليهً سوءَّ وإن ظن,ا فلهًخير
ُ سينصره لأّأن االله ة يقينه َّه وقوِّسن ظنُمن ح :؛شعيب 

̀   z   a  }+ :قالوينتقم من الكافرين      _  ~  }|  
f  e  d  c  b_ ]٨٩: الأعراف[.  

سينصر من عظيم ظنه باالله الظن الحق أنه  :؛موسى 
 }  |  {~   + :قال لقومهالمؤمنين ويهلك الكافرين 

¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �  ©
ª_ ]وفي سورة الشعراء,]١٢٨: الأعراف : +  B  A 

  O  N  M  LK   J  I  H  G  F  E  D  C
P_ ]٦٢−٦١: راءالشع[. 

                                                 
 .تمن حديث أبي هريرة ) ٢/٣٩١(أخرجه الإمام أحمد    )١(



 
 
 
 

٧٠ õbîjãþa@Öýc@åß لإ

هو  لإكر من أخلاق الأنبياء ُ ما ذّ اعلم أن;وبعد ذلك
 .نا أفضل الصلاة والتسليمِّ فعليهم وعلى نبي,قليل من كثير
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 لإ من ثمرات التخلّق بأخلاق الأنبياء

 
 أفضل الناس أجمعين; كان من لازم لإُلما كان أنبياء االله 

وأعلاها, ّذلك أن أخلاقهم أحسن الأخلاق وأزكاها وأطيبها 
ٍوكل مسلم يحرص على التخلق بشيء من تلك الأخلاق العظيمة,  ّ ّ
ُإلا أن دعاة الناس للخير هم أولى الناس بسلوك مسلك تلك  ّ ّ

 .لإّالأخلاق; لأن دعوة الناس إلى الخير هي وظيفة الأنبياء 
فإذا سلك داعي الخير منهج أخلاقهم في دعوتهم جنى 

ًكثيرة, فمن ثمرات التخلق ًمن رياض أخلاقهم وآدابهم ثمارا 
 :لإبأخلاق الأنبياء 

ّوذلك أن المسلم إذا  :بو في القللإَّزيادة محبة الأنبياء  −١
 وكيف كانوا لإأمعن النظر في عظيم أخلاق الأنبياء 

ُأعظم قدوة في طيب ألفاظهم وحسن أفعالهم مع ما 
ّفإذا تذكر المسلم .. ُأصابهم من عناد المعاندين وأذيتهم

ِ وزاد رغبة في سماع سيرهم لإه للأنبياء ُّذلك زاد حب َ ً
 .وفضائلهم, وأبغض أعداءهم وشانئيهم
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 _Ã  ÅÄ+ :جنا محمد ِّامتثال أمر االله تعالى لنبي −٢
, كما قال االله ج نا ِّالاقتداء بنبيبنحن مأمورون ف, ]٩٠: الأنعام[

 Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  +: تعالى
Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì _ ]فاقتداء المسلم ]٢١: الأحزاب ,

 .لإٌ اقتداء بجميع الأنبياء جّبالنبي 
 لإّ ذلك لأن أخلاق الأنبياء :لأزيادة الإيمان باالله  −٣

ُتجمع فضائل الأعمال والأقوال, والتمثل بفضيلة واحدة 
يزيد إيمان العبد, فكيف بفضائل كثيرة? ناهيك إذا كانت 

 . وأقوالهملإتلك الفضائل من أعمال الأنبياء 
ِّسيئ نه للعبد من ِّ عن تلبيس الشيطان وما يحسعدُالب − ٤

ُتخلق العبد بأخلاق الأنبياء  فإذا :الأقوال والأعمال
ُ ثم أراد الشيطان تزيين سيئ العمل له تذكر العبد لإ ّ ِّ

ُ أبعد الناس عن ذلك فتتيقظ نفسه لإّأن الأنبياء  ّ ُ
ُويزجرها ويردعها عن الإقدام عليه ُ .+  z   y 

`  _  ~  }  |  {  c  b   a  
d _ ]٢٠١: الأعراف[. 

ُ فالأنبياء :اًالناس عمومِّالمدعوين من سن التعامل مع ُح −٥
ِّ لهم ويرغبونهم في لأِّ يبلغون أقوامهم رسالات االله لإ ُ
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َالخير ويحذرونهم من الشر, ويتحملون عنادهم رجاء  َّ ّ ِّ
هدايتهم, ولا يشمتون بهم عند وقوع العقوبات عليهم, 

ُنبوية إذا تذكرها دعاة الخير ولزموها عظم فتلك الأخلاق ال َ ِ ُ ّ
ًأجرهم وكثر نفعهم, وكانوا قدوة لغيرهم في جميع أمورهم ُ ُ ُ. 

; فالمسلم الدين والأولادلوًبدءا با :بينالأقرسن التعامل مع ُح −٦
ُيعتني ببر والديه كما كان الأنبياء   كذلك, ويعتني بتربية لإّ

َّ رحمه ويتودد ُويصل كذلك, لإأولاده كما كان الأنبياء  َ ِ
 . كذلكلإُإليهم كما كان الأنبياء 

ُّإن من أهمل شأن والديه لحجة التفرغ لدعوة : وهاهنا يقال َّ ّ
ّالناس أو طلب العلم فإن تلك الأعذار واهية مردودة; ذلك 

 هم أحرص الناس على الدعوة وهم مع ذلك لإّأن الأنبياء 
ًأبر الناس بوالديهم وأكثر الناس عناية بأو  .لادهم وبيوتهمُّ

ٌفإهمال أمر الوالدين والأولاد مناف لأمر االله تعالى ومجانب  ٍ
 من جِّ, ولذا فمع كثرة مشاغل النبي لإلأخلاق الأنبياء 

استقبال وفود وقيادة جيوش وعيادة مرضى وتشييع جنائز 
 جِّمع ذلك كله فإنه ... وتقسيم غنائم وصدقات وزكوات

ُخيركم «: جَّم قيام, كما قال ًكان قائما بأمر أهله وبيوته أت
 .»خيركم لأهله, وأنا خيركم لأهلي

فإذا استشعر المسلم تلك  :تعميق معنى القدوة في النفوس −٧
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ُالأخلاق النبيلة والخصال الشريفة وكيف أثرها على 
َّأصحابها والعاملين بها والسامعين عنها تعمق معنى أثر 

ًنفع نفسه أولا َّالقدوة في نفسه, ولزم ذلك السمت والهدي لي َ
ِّوينفع غيره ثانيا, فالقدوة الفعلية دعوة مؤثرة, فكيف إذا  ً

ُضم إليها القدوة القولية من طيب الألفاظ وحسنها? َّ 
الأنبياء ّوذلك أن أخلاق س; نفالمعرفة مكامن النقص في  −٨

ِّ مرآة صافية تكشف لناظرها حسن أموره وسيئها, لإ ٌ
ُّالمرء أخلاقه وتصرفاتفإذا عرض  َ ه على مرآة أخلاق ُ

ّ عرف ـ بل تيقن ـ بما يلزم من الأخلاق وبما لإالأنبياء 
َّيجانب فيها, فجميع ظروف حياته وأطوار مجتمعه قد مر 

ّ أعظم منها وأشد, ومع ذلك لم يفارقوا لإبالأنبياء 
َّأحسن الأخلاق في سرائهم وضرائهم مع عامة الناس  َّ َّ

 .َّوخاصتهم
ِّالحذر من العجب والرياء −٩ ُ والبعد عن أسبابهما ولزوم سبيل ُ

ّوبيان ذلك أن داعي الخير إذا أقبل : الإخلاص الله تعالى
ُالناس إليه وتكاثرت الجموع عليه فربما تعجبه نفسه ويرغب  ُ ُُ
في سماع مدحهم وثنائهم, وهذا من أعظم أبواب تلبيس 

 .الشيطان
 وكيف كانوا أخلق الناس لإلكنه إذا ذكر أخلاق الأنبياء 
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تعالى ـ مع ما أظهر االله تعالى لهم من آيات عظيمة أبهرت الله 
 لأُأقوامهم وأدحضت حجج المعاندين, ومع ما أنزل االله 

ِّعلى المخالفين لهم من العقوبات المتنوعة ـ ومع كل ذلك كانوا 
ً وأنزل الناس وأكثرهم مجانبة لأالناس الله  أخلص لإ

ُّللرياء والس  .معةِّ
 بالقدح في آحادهم ولو من ُالدفاع عنهم وعدم التهاون −١٠

ُفالعاقل تأنف نفسه ولا ترضى بالقدح في : ّطرف خفي
َّالمسلم المستور, فكيف بمن ظهر فضله من عامة المسلمين?  ُ
ُفكيف بعلمائهم? بل إذا كان من الديانة الدفاع عن علماء 
ّالسنة المشهود لهم بالعلم والفضل, فكيف يكون الشأن في 

 !?لإُم وهم أنبياء االله ورسله قدوة العلماء ومصابيحه
ُالبعد عن أبواب اليأس والقنوط والحذر من تلبيس الشيطان  −١١

َّ فإذا قدمت نصيحة لأحد فردها ولم يقبلها:وتثبيطه ٍ ً َ  فلا تيأس َّ
َّمنه ولا من غيره ممن يستحق النصح, بل استمر في دعوة  ّ َّ
ِّالمقصرين بعلم ورفق, ولو قدر عدم استجابة الأكثرين ل ُ ك ِّ

ّفتذكر أن بعض الأنبياء    ّ مع طول مدة حياته لإّ
ّلم يستجب له إلا قلة من قومه, كنوح  x  w   +: ؛ّ

{  z y _ ]لإّ, بل إن بعض الأنبياء ]٤٠: هود   
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ّلم يستجب له أحد البتة كما جاء في الحديث عنه  : جٌ
َّليَ عْتَضِرُع«  ومعه َّ والنبي,هطَّ الرُ ومعهَّالنبي ُ فرأيتُ الأممَ
ِّومع ذلك كله كانوا , IQH» ...دَ أحُ وليس معهَّ والنبي,لُجَّلرا

ِّـ عليهم الصلاة والسلام ـ مستمرين في دعوتهم لأقوامهم 
على أحسن سيرة وأصدق سريرة, فكيف بمن يغرق في بحر 

َّاليأس والقنوط من أول مرة أو مرات? َّ َّ 
*** 

ُإنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى َّاللهم  َأن تهدينا ُ
َّلأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت, وأن تصرف عنا  ّ

ّسيئها لا يصرف سيئها إلا أنت ِّ ُِّ َ. 
َاللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا َِّ َّ ََّ. 

ُاللهم أنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء ّ َّ. 
ِّوصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وجميع ا لأنبياء ّ

 .ِّوتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين
 
 
 

                                                 
 .باس متفق عليه من حديث ابن عب   )١(
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  ة
 

 الصفحة الموضوع
 

 ٥ تقديم فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان
 ٦ تقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبداالله الجبرين

 ٧ مقدمة
 ٨ مقدمات فيها بيان أهمية الموضوع

 ٨  الحكيملأ من أسماء االله −١
 ٨  مفاضلته بين الناس لأ من حكمته −٢
 ٩ ٌ في تغاير أحوال الناس حكم عظيمة−٣
 ٩  الرفعة الحقيقية هي رفعة الإيمان−٤
 ١١ الرفعة بالإيمان رفعتان −٥
 ١١  أهل الرفعة يتفاوتون بينهم−٦
 ١٣  بينهملإ تفاضل الأنبياء والرسل −٧
 ١٣ لإ اطمئنان الفطر لصدقهم −٨
 ١٤ َشرَبشرفهم فإنهم عظيم مع  لإ الأنبياء −٩



 
 
 
 

٧٨ õbîjãþa@Öýc@åß لإ

 ١٥ لإ من خصائص الأنبياء −١٠
 ١٦ جُّ هو نبينا محمد لإأفضل الأنبياء  −١١
 ١٨  هي أفضل الأخلاقلإ أخلاق الأنبياء −١٢
ً نبيه محمدا لأأمره  −١٣  ١٩  بالاقتداء بهداهمجَّ
 ١٩ لإ هدي إخوانه الأنبياء ج لزومه −١٤
 ٢٠ جِّ إيانا بلزوم الاقتداء بنبينا لأ أمره −١٥
 ٢٠ لام شأن الأخلاقتعظيم الإس −١٦
 ٢٢ ّ حري بكل مسلم العناية بتهذيب أخلاقه−١٧
ً خلقا لبعض أنبيائه لأ ما ذكره االله −١٨  فهو  لإُ

 في جميعهم
 
٢٢ 

 ٢٣ لأ الله لإخشيتهم 
 ٢٦ لأ مع االله لإأدبهم 

 ٢٧  لأنفسهملإعدم انتقامهم 
 ٣١ لأ الله لإشكرهم 

 ٣٣  في الخيراتلإُمسارعتهم 
 ٣٤  بالوعدلإوفاؤهم 

 ٣٧ ّ حق الوالدينلإُمعرفتهم 
 ٤١  على أولادهم وأهليهم ووالديهملإحرصهم 
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 ٤٨  أسئلة الناسلإُّتحملهم 
 ٥٢  بلا علملأمن القول على االله  لإُورعهم وحذرهم 

 ٥٤  للضيفلإإكرامهم 
 ٥٩ ِّ بالمدعوينلإُرحمتهم 
 ٦١ َّ عما ينهون عنهلإُ لما يأمرون به وبعدهم لإلزومهم 

 ٦٢  للمخالفلإعوتهم استمرار د
 ٦٣  بمن تبعهملإاستمرار عنايتهم 

 ٦٤  أذية أقوامهملإتحملهم 
ُ بالعصاة إذا عوقبوالإعدم شماتتهم  ُ ٦٥ 

 ٦٧ ُ البعد عن أسباب الجهالةعلى لإحرصهم 
 ٦٨ ُّ على التزود من العلملإحرصهم 

ِّ وحسن ظنهم به لأ باالله لإعظيم ثقتهم   ٦٩ ـُ
 ٧١ لإق الأنبياء ّمن ثمرات التخلق بأخلا

 ٧٧ فهرس
 

 


